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علــى مــدى الأيــام العــشرة الماضيــة، قــامت فــ ســلكا وفريقهــا مــن المــوظفين والمتطــوعين في منظمــة
لبنانية مناهضة للعنصرية بالرد على آلاف الرسائل اليائسة من النساء اللواتي لا يجدن مكانًا يختبئن
فيــه مــن القنابــل. قبــل بــدء الغــارات الجويــة الإسرائيليــة، كــان عمــل ســلكا كرئيســة لحركــة مناهضــة
العنصرية في لبنان يتضمن الدفاع عن حقوق 400,000 عاملا أجنبيا في البلاد والقيام بحملات من

أجل الدفاع عن حقوقهم.

أمـــا الآن، أصـــبحت هـــي وفريقهـــا مـــن العـــاملين في المجـــال الإنســـاني في الخطـــوط الأماميـــة؛ حيـــث
يكافحون من أجل توفير المأوى والحماية لعاملات المنازل الأجنبيات من دول مثل إثيوبيا وسيراليون،

اللاتي تخلى عنهم أصحاب العمل اللبنانيين ولا سبيل أمامهن للعودة إلى أوطانهن.

تقول سلكا: “بصراحة، كان الوضع الذي تواجهه العديد من العاملات الأجنبيات اللاتي ندعمهن في
لبنـان مروعـاً حـتى قبـل بـدء القصـف، ولكننـا الآن نـرى النسـاء اللاتي جئن إلى العمـل هنـا كعـاملات في
المنازل مستلقيات في الشا مثل الغسالات المستعملة، أو متروكات داخل المنازل بينما يهرب أرباب

عملهن من الخطر، أو على قارعة الطريق بلا مأوى في بلد مزقته الحرب ولا يتحدثن لغته”.
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أدت عمليــات القصــف الجــوي الــتي شنتهــا إسرائيــل خلال الأســابيع الماضيــة إلى موجــة نــزوح داخلــي
ضخمة في جنوب لبنان؛ حيث اضطر . مليون شخص – أي حوالي  بالمئة من سكان البلاد –

إلى مغادرة منازلهم وبلداتهم والبحث عن مأوى في أماكن أخرى.

ويقول العاملون في الخطوط الأمامية إنه مع وصول المزيد من النازحين إلى العاصمة بيروت بحثًا عن
مأوى من القصف الذي تتعرض له الضاحية الجنوبية للمدينة، أصبح المئات من العمال المهاجرين

واللاجئين بلا مأوى ودون أي وسيلة للحصول على الطعام أو الصرف الصحي.

تنــام مجموعــات مــن العمــال المهــاجرين في العــراء في ساحــة الشهــداء بــبيروت، بعضهــم ينــامون علــى
.فُرُش رقيقة على الأرض، والبعض الآخر في ملاجئ مؤقتة بُنيت من أي شيء يجدونه في الشوا

تقول سلكا: “في خضم فوضى النزوح، نرى أعدادًا كبيرة من العمال المهاجرين، بما في ذلك العديد
من النساء، فرادى ولا حيلة لهم للحصول على مأوى، إذا يتم إبعادهم عن الملاجئ الرسمية لأنهم

ليسوا لبنانيين، وينامون في الشا دون حماية، وليس لديهم أي وسيلة للعودة إلى بلدانهم”.

عاملات مهاجرات خا كنيسة تم تحويلها إلى ملجأ في بيروت.

قــالت الأمــم المتحــدة الأســبوع المــاضي إن المــدارس الحكوميــة البــالغ عــددها  مدرســة، والــتي تــم
تحويلهـا إلى ملاجـئ في مختلـف أنحـاء لبنـان، قـد امتلأت، أمـا أولئـك الذيـن لم يتمكنـوا مـن الحصـول
على مأوى فقد لجأوا إلى الأصدقاء والأقارب، أو لجأوا إلى منازل مهجورة أو فنادق أو ملاهي ليلية

فارغة.
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مـع ذلـك، فـإن الكثـير مـن الأشخـاص الذيـن تحـاول مجموعـات مثـل “حركـة مناهضـة العنصريـة في
لبنان” مساعدتهم ليس لديهم مكان يلجؤون إليه.

وفي ظـل القبـاب الزرقـاء لمسـجد محمد الأمين، تـم تحويـل الإطـار السـلكي الـذي تُحمـل عليـه شجـرة عيـد
الميلاد الموجودة في ساحة الشهداء، والمغطى بلافتات سوداء وبيضاء مكتوب عليها “بيروت لا تموت

أبدًا”، إلى خيمة يتجمع الناس تحتها.

يقــول راجــو مريجــا، وهــو عامــل مهــاجر مــن بنغلاديــش، مشــيرا إلى عــشرات النســاء الجالســات علــى
البطانيات وسط الساحة: “هذا الرجل من السودان، ونحن جميعًا من بنغلاديش، وهؤلاء النساء
يا”، ويوضح أنه فر من الضاحية الجنوبية مع مجموعة من العمال البنغال قبل أسبوع، من سور

بعد غارة جوية إسرائيلية بالقرب من منزلهم.

ويضيف: “كان هناك انفجار ضخم، وكنا خائفين للغاية. ركض الجميع إلى الشا ثم فروا إلى هنا،
فالمنطقة هنا آمنة نوعًا ما”.

بجانب مريجا، كان هناك عدد من العمال السودانيين، وكانت حقائبهم مكدسة إلى جانب أسطوانة
غــاز، ويقولــون إن أملهــم ضئيــل في أن تقــوم حكــومتهم بإجلائهــم إلى بلــدهم الــذي يعــاني بــدوره مــن

حرب أهلية.

وتقول جميلة بيغوم، وهي معينة منزلية من بنغلاديش، إنها والعاملات الأخريات لم يحاولن العثور
علـى مكـان في أحـد الملاجـئ، لشعـورهن بأنهـن لـن يكـنّ موضـع ترحيـب بعـد أن قيـل لهـن إن الملاجـئ

ستكون مفتوحة للمواطنين اللبنانيين فقط.

ــاء اليســوعيين بالعمــال المهــاجرين، لكــن الملاجــئ الأخــرى مفتوحــة للمــواطنين ترحــب كنيســة القــديس يوســف للآب
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اللبنانيين فقط.

ل حجابهــا الأحمــر والأزرق وتمســك بحقيبــة ظهرهــا: “كنــت أعمــل معينــة وتقــول بيغــوم وهــي تعــد
منزلية، ولكننا لا نملك الآن أي مال، لم نكن نريد المجيء إلى بيروت، لكننا اضطررنا إلى الفرار”.

تضيف بيغوم أنها والآخرين ينامون في الساحة ويعتمدون على التبرعات من المتطوعين والجمعيات
الخيرية التي تتدافع لمساعدة أولئك الذين يعيشون في المخيمات المؤقتة التي انتشرت في جميع أنحاء

المدينة.

وتقول سلكا: “تتولى مجموعات صغيرة من المتطوعين في الخطوط الأمامية، وكثير منهم من النساء،
الاستجابة لهذه الكارثة. إن العمل الذي يقومون به مذهل لكنهم مرهقون وخائفون، فلا شيء مما
نقوم به مستدام، والدعم الذي تقدمه السلطات يكاد يكون معدومًا، والصورة العامة كئيبة للغاية”.

تقول إحدى السيدات اللاتي ينسقن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، والتي لم ترغب
في ذكر اسمها خشية أن يؤثر ذلك على عملها، إن وضع اللاجئين السوريين “ميؤوس منه”.

وتضيـف: “في الأسـابيع القليلـة الماضيـة، كنـا نحـاول مساعـدة أولئـك الذيـن يسـتطيعون العـودة (إلى
ير عــن يــق أصــبح الآن خطــيرًا للغايــة، وقــد ســمعنا أيضًــا تقــار ــا) عــبر الحــدود، لكــن هــذا الطر ي سور

أشخاص عادوا إلى هناك وتم اعتقالهم”.

وتتابع قائلة: “السوريون الذين يعيشون هنا في بيروت، والذين نجوا من الحرب الأهلية في بلادهم
وقصـــف حلـــب، يعـــانون مـــن الصدمـــة بســـبب مـــا يحـــدث؛ حيـــث لا يُســـمح لهـــم بـــدخول الملاجـــئ
ويتعرضون لسلوك عدائي في الشوا، وليس لديهم أي وسيلة للحصول على الطعام. نحاول أن

نخبرهم أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكننا نخشى أن تكون هذه هي بداية المأساة فقط”.

المصدر: الغارديان
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